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نحوعلترلزرب!نميرالؤلرئحب

!ئرسالى:!يا----

المفكريعتبرانالادعاءاوالمبالمغةقبيلمنيكنلم.

الجماليةالممثلةفهم"جاروديروج!ه"الكبيرالجمالي

امتلاكانذلك.المجدليالماديالمكرفهمفياإكأاويةحجر

عقليةيتطلبامرالفنيةالظاهرةاإىالنظرفيلسليمادراك

فيهاتتعددظاهرة،ناحيةمن،فهيراقيةجدلية

منغيرهامعجدلهاومستويات،الخاصجدلهامستويات

بدرسها،يهتمالذيالموضوعيالجمالعلمانثم.الظواهر

الثابتة،،الاولىخطواتهيخطووليدعلم،ثانيةناحيةمن

منمرتكزاتهمستمدا،لهاعلميدرسقضيرباتجاه

الجديى.الماديالفكرأسس

ليقع-،والمصري،الم!هـبيالثقاميوامعناوان

مجموعةفي-الفمنيةالظاهرةبمعالجةيتصلفيما

افسادعلىضررهايقتصرلاالمتي،المنهجيةالاخطاءمن

عماليكشفيتعداهبل،الجهاليةالمسمألمةا!كماالفظو

نفسهاتعكس،دفينةمفليةمنالاخطاءهذهعليهننطوي

الفكرية:الاخرىالقضاياشتكماالىالنظرفيبالضرورة

امية.والنضاوالواقعية

فيشاعالذي،اذخاطىءالنظرهذامظاهرمن.

قائل:يقولان"الجماليوالثقافيواقعنا

وطرائقه،التعبيريةاشكالهيطورالمشاعرهذاان"

غافلا،الشكليالتطويرهذافيمغرقا،التكنيكية.إدفنية

فييطورانه.للئسعر،الثوري،الاجتماعيالدورعن

لتصبححتى،الاجتماعيالواقععنصعزلاوادواتهلمغته

بماالصلةمقطوعةلكنها/جيدةلغويةيباتت!قصيدتهه

اللغةفيثورةهناالقصيدةان.الحياةواقعفييجهـي

،يعؤلانماكهذافهياإن(بمالواقعفيتورةليستلكنها

والغريب.بعضابعضمهعنينعزللاما،جدلىصكليرعز،

عباءةتحتمنبهيقولونالفهمهذايحملونمناغلب)ن

الجدلي.الماديبالمفكرالالتزام

علمزاويةهناتيناهاذا،علهياليسعتقيمالامران

حيث:الاجتماعيالثورد

مضموناي-الجتمعفيالاديةالانتاجقوىان"

معدظورهامراحلمنمرحلةفيتتناقض-الجتمع

منتتحولالعلاقاتهذهان.السمائدةالانتاجعلأقات

تعرقلها،قيودالىالانتاجقوىتنميةاعىتساعداًش!ال

."الاجتماعيةالثوراتفتراتتبدأاثذإوعند

المهمةهيما:التالىالسؤالامامنايطرحهذاان

الثورةتحقيهتبصددونحنتواجهناالقيالاسأسية

تحطيمامالقاثمةالانتاجقوىتحطيمهيهلى؟الاجتماصممية

قوىهدمبصددلسمتانك؟القائمةالانتاجعلاقات

عاملامحلهملتحل(والرأسملليوالالةالعامل)الانتاج

انتبل.الانتاجلوسائلاخرومالكااتهـىوالةآخر

هذهواقعتنتظماالتيالعلاقات-المقانونهدمبصدد

القانونذلكمحلاخرىعلاقات-قانونواحلال،اعقوىا

استغلاليواقعمنبذلكالواقعفشتقل.ا!ديما

ليست.(اشتراكي)استغلاليعيرواقعاإى(رألمالي)

بذاتههوواقعاو،رأسمالميةبذاتهاهىلمة2هناك

وهدا،الالةهذهتنتظمالتيالصيغةانما،رأسمالي

وانك،.رأسماليغيراورأسمالياتجعلهالتيهيالواقع

انما،محلهااخرىصيغةواحلالالصيغةتلكبهدم

واقعا.واحللتواقعاهدمتقدبألضبطتكون

هووالضمون،مضمونهوهناالشكلان

.العبارةدقتان-شك!!

محددتين:نتيجيتينالمىتقدممماأحنلصهى

بصددنكونلا،التحتيالبناءمستوىعإىأننا:الاوإى

علاقاتتغييربصددنكونانما.القالمةالانتاجقوىت!يبر

القالمة.الانتاج

فيالانقاجعلاقاتتغييربصددكناأذااننا:والثانية

تجسدتغييربصدد-جدليا-نكونفاننا،التحتيالبناء

الفوقى.البناءفيالعلاقاتهذه

الشكلم!سالةرددنااذاعلمياليستقيمالاهران"

السوسيولوجيأصسهااالمى

هو-السوسيولوجىالاصلهذافي-فالشكل

مصاغة.البشريةللجماعةالاجتماعيةالخبرة

هو-السوسيولوجيالاصلهذافي-والشكل

للمحافظةووسيلةالادةعلىالانسمانلسيطرةتجسب

ووسيلةالقادمةللأجيالونقلهاالبئنريةالخبرةعلى

السابقة.المنجزاتعإىللححافظة
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الاجتماعي.الغرضعنيعبا!.اذن،إف!

ما-اصنمموبهسألةيتح!هجا-يعنبىذلكأ!

اكأتقيإبرجواوهي،!جتمعكلفيالسماشددالمطبتهةات)1(

وقىسييثتثبيتالىجاهدةلئم!ق.العرب!الجتحعفي

اصصاسدةاالصيغةمواجهةفىالتارلخيةختبرتهاصيغة

.المقهوردت

وسيطرتهااطبتهياقيرهاتثبيتاإهىتدس!ىانها

اصعقائم،االشعريإتشكيلاتغييافان،واذن.الاجتماعية

هوحيثمن،الاجتماعيةا!ثورةاعمليةصميمفييكون

التاريخية.لخبرتهاالبرجوازئةلصيغةتغيير

لا،الضوءذلكفي/اللغةتثويراوتحويلان)2(

.الهواءفيمغامرةأكث،طائلبغيرعبثاي!ن

بظههرر،التاريخخيالمنظورفي،مرتبطاإلغةظهوران

،بالاداةالانساتمعرفةببدايةمرتبطأي.البشريالعول

،الاداةهذهعلىالسيطرةكبالمتواصع!صراعهوبداية

.الصراعهذاوتطورات

البشرية.لإخبرةتجسميد،هنا،هي

ادتيالمادة،الشعريالعملخلقناحثةمن،هيثم

مستوىمنبهاالانتقالبمهمةمواجها،اإشاعرليتنكلها

الرمز-اللغةمستوىاإى،الالمحستهلاليالقامولس-اذلغة

والدلالة.

منعزلا،ماقصيدةفيلغويان!جريباثمةبأنالقولان

بين،وتجسداتهالشيءبينفصلاليصبح،ا!وأقعغات

.الحياةوصورالحياة

بالظاهرةينتحياحاديجدليبعدذوفصلوهو

أيضاجدلهافيلا،فحسبالخاصجدلهافيباحثا،جانبا

الظواهر.منغيرهامع

الثالىالنهصلمع،النهاية!،يلتقيغصلهوثم

الذيالفصلذلك.والادةالصورةبينالتقإلدي

بتوحيدهاالجدليةالمادية-رجعةغيرالى-اسقطته

وصورالحياةبين،وتجسداتهالثصيءبين،وصورتها

.الحياة

فى،والمضمونالشكل:مصطلحيانوالحقم

*لالة.أيةيحهلانلاغامضاتمصطلحان،الفن

السعيدعإط،نميزاتقلىيلااستطمحناقدكناواذا

الضموت،يسمىوماالشكلي!ىظمابين،السوسيولوجى

التعقيثبالغ،الغنيالصعيدعلى،ليغدوالامرفان

والصعوبة.

الثقافيةحيلتنافيالغريبةالثفائياتهذهشيوعان

منسحيقةلجيوبالقويبالموجوديثصيلاالجماليوفكرنا

مننوععن،أيضا،يفصحبل،فحسبالملايىالفكر

ىرالثوالغكرأصحابمنكميرلدىالسعياسيةالبراجماتية

سياسيةمهمةتؤديانما،هؤلاءمنظورفي،القصيدةحيث

"الضموت"واضحةتكونان،اذن،وعليها.مبانمرة

36

مى.ليوا،لتمهيميا"عيلاجتماا،ا!سياليئ

في!س،إئواقعانعكاصالفاتاتفييجادا!لاأحداات

كانوالا،المياانعكاسايسانهغت!.لمتحواءالهعاسا

التخلف،ذلكيفهضاتلاالثاتمعتخلفيجمددتعيه

اذاث.للمستتهبلمضمفا،الواقعفيالحركةجوهركشفا

ادراكالفنانيرىالعاص!عيضوالهأصجحاتاعماكات

موازثا،المجازياكتعبيرائة!بطاربخدهف،اقعاإلثكأجى

العلهـاهذامنظورمت،دلكشتنظهـتناغات،اقعالولهذاركزيما

تحف.مووتشكيلهموقف:انمهباعتبارتتحدد،عيالمهثضه

هذاوتشكيل-الاجتياعيوالطبيعي-العالمواغعالوبت

جماليا.قنهاالمث

الفن،ببتيربطالمعاصرالوضوعياالجماأعمات

صراعفي،الانسانميال!مل3،نوعيئإنسانيكنشماط

الفنلغةبينويربسط.الاداةطىللسيطرةالانسات

الرمزيالتعبيرصستوياتأمحإىباعتبارهاالاسطورةولغة

هذامنظورفي،هوخظيمفنيعملكلان.المجازي-

عظيهة.اسطورة،ضوعىالموافعئ!

يليماعلىمؤكدين،الضوءذلكفي،نيخإصم

تشكيلهو،غنيعملعل!ىالحكمفيالفيصلان)1(

"انتماء"يحملانشاعرينبازاءكنااذاانناأي.العملهذا

احدهمالانلقويجعلناالذيفان،واحدامتتهدكافكا-يا

شاعراليصالاخرانلهقوا!بينماحقينقيثوريشماعر

تشكيلاالثوريلوقفهالاولتشكليهو،حقيق!اثورلها

ثوريا.ايمتقدعا

ثوريا.متاضملاتصنعاسثورلةاالفكريةللمرؤيةان

الرؤيةتشتملوهي-الثوكأيةالفنيةواإرؤية

ثوريا.شاعراتصع-بالضرورةالثوريةالفكرية

داخلثورية"افكارا"تحملالتيالقصيدةان131

فهي،ثوريةغيرقصيدة،المشعريالبرجوازيالتثمكل

القائم.القالبداخل،القائمةالصيغةداخلتصدر

ذا.مضادةبل،جزليةفهقطتكونلاثوريتهاات

وتؤكدتكربسالهما،القا!ماإقالمبداخلبصثوكأها،هي

هدما.هدصهيجبما

ترىلا،ظاهريايبدوورمابخلاف،البرجوازيةوات

خطرفهو.وجودهاعلىحقيقياخطراةالقصيدهذهمثئىفي

موصوعيا.اكأيةجوالبرجبةفيبوقوعهذاتهيلغي

داخلالثوريةالافكارهوالحقيتنالخطرليمى

الصيغة.يضربماهوانما،الصيغة

جماليا--تصوغالتي،ريةالثوالقصيدةات)3(

الجديدةبصياغتهاتهدمالىهي،الممثههررةالطبقاتفشو

الصباغةهذهتجسداتشتىفي،القاهرهالطبقةصياغة

والجمالي:الفنيئالصعيدعلى

كرمزاللغةطاقةتفجيرنما.اإصورةبناءطريقةفي

ليستالقصيدةحيث:الفنيةالمفاهيمفي.افكاركنقالةلا

هيولا،والحياةالتارلخوخارجبعيداسماويااشراقا

حركةفيفاعليتهالالمحتمرارفاتمدةوقتيةاستهلاكيةمادة



الاتصالقناةفي.الموسيقيالايقاعفب.ا!بتريةاإلجطعة

المتقيالاالمشارلىالمتلقيخلقفي،والعصيدةا!تتي11بي!ن

بهافيصبحالكامنةعيهوغدراتاتحة!اذ:ألمحايد

انساثا.اي:حرا،خالقا

تمتصالتيلا،والحلمالقلهتتفب!التبئالقحسيدة

.اوا!!الخهلق

فكرياجدارالنفسهاتؤسسالسائدةالطبتهةان41(

المحقوبمادعاءباذوهم-ساعية،واغياوأخلاقياوثقافيا

تثبيتا،المقهورةالطبقاتوعيطممىالهى-الالهي

الاجتماعبى.واستغلالهاالطبقيةلسيادتها

الاستغلاران:يقولونالثورةحفكروكانولتهد

تعييربضرورةالوعييصنعهابل،الثورةيصعلاالمطبقي

وا،غياباستحرار:انأي.الطبقيالاستغلالهذا

يعني،القههررةالطبقاتجماهيرعنالوعي،تغييب

الطبقي.انقهارهماستمرار

التاليةالنتيجةنرتبأنهنا،اذن،يمكننا

الثقافيالجداراختراقإىاتلسعىلاالتيالقصيدةان

تشكيليا-أي-جماليا،البرجوازيالاخلاقيووالفكري

تعالا!بمشاركة،اذجدارهذالبقاءمدعمةقصيدةهى

الطبقي.استغلالهموعيعانالمقهورين

القيممعيتناسضونالمقهورينهؤلاءتجعل/لاانها

:اي،يغيبوت،تيندمجوتجعلهمبل،ازيةالب!رجوالجهالية

.نيضيعو

القوىصفوففي،موضوءمميا،دقفاذنهي

.ةللثورةالضاد

يغفللا،المفنيةللظاهرةجدلياللاالفهمانم

يراهلابل،محسبالنسمبيواستقلالهالفنخصوصية

!كتملة.ريةثوفعالية

آخر.ثوريثصيءعلى،دائما،الفن"يحول"انه

ما،ثورياسيالمياعملاتزكي:الفهمهذافيفالقصيدة

تبرر،ماثوريعملعلىتحرض،ماثوريلعملتممهد

عملانفسهاتكونلاابداولكثها.ماثورياعملاتدفعاو

ثورته،مجالاتو،وخصومه،وجهتهو،سلاحه!4:رناثو

الشاملة.الثوريةالحركةمنجزء2

المحقلاوالمصنعالطيذهبلنالئوريالشاعراظ

بما-موقعهذلكليساذ،الماديةالانتاجعلاتحاتيحطم

.الئورةي-ثوريشاعرهو

:تاتكزمر

هاوزرارفيرر-التاريخعبروالمجتمعالفنسأ

فيشرارنستسالفنشكلرورةس3

بارودي-العشرينالقنماشكسية-3

تليمهالمنعمدهـعبد-الادبنظريةفيمقدمة-ء

ادونيسسالشعرزمن-5

هةركسركارلى-28مخطوطاتس7

المصنعنجايهةالالىالانتاجعلاتماتذيحطمفيهبتمدهو

لا،ثوريلسياليكمناضلانئذيذهبلكنه،احتهىاهـا

.ثوريينسعركمناخل

ا-طيتوجه،كشاعر،الثوريسلاحه،اداتهان

وفي،السالدةقيمهافيمغيراالثقافةفيالانتاجعلاغات

الاداءوني،اللغةوفي،والاشياءبالعالماصجمالميااهـوعي

والجماليالثقافيالنظامفييغلر:باختصارانه.السعري

القائم،والجماليالثقافيالنظاميغبهـفياذوهو.القائه

الماديةالافتاجعلاقاتتغييرفيمشاركا-جدليا-ظيكه

الاجتماعي.الواهعفي

الانزلاقمنيعصمناالذيهوالجدليالفهيمهداانم

قائل:يقولحين/الحياةع!نالفنفصلأ-!ا

فييطور،عاليافنايصنع،جيدشاعرهذاان"

فيدورهأينولكن،التشكيليةوقيمهبنائهوولغتهرهصه

ممارستهولكق،تشكيليا،الجيدالمفنيىكأسانه؟الواقع

أينلكنالفوقيالبناءفيتغيروقصيدته.معدومةالواقعفي

"؟التحتيلبناءا!اهاتخيير

:اخطاءللاثةعلىينطويكهذاقولاذ

الاجتماعي،والواتمعالتحتيالبناءبينيطابقهو-ا

الواقعبينما،الاجتعاعىالواقعهوالتحتيالبناءفيجعل

معا.الفوقيوالبناءالتحتيالبناءيشتولانماالاجتماصكلي

-القصيدةصاحبالشاعروليسيفصإبوهو-2

الثوريةالممارسةوكأن.الفوقيوالبناءالتحتيالبناءبين

التاريخخلففيماأوالهواءفيممارسةاصفوقياالبناءفي

والطبيعة.

-القصيدةصاحبالشاعر-وليدلىيفصلهوثم-3

شيءكانهأو،وأقعاليسىالفنوكأظ.والواتمعالفنبلن

.الحياةخارج

تطوير،بالضرورة،هوالفنفيثوريتطويرأيان

الاجتماعي.الواتحعفيريثه

وواقع،بشموله،الاجتماعيالواقعبينالطابقةوان

الالزلاقأسبابمنواحدهي،المباثعرةالسيالهسيةاصحياةا

الخاطئة.المفاهيمهذهمثلارى

العملمنولدقد،نقوا!فيما،الفنكاناذا"

للسيطرةالطويلتاريخهعبرالان!ساناعصرفي،البثهري

نتقبلانعلينايوجبلاالعلميفهمنافان،المادةعلى

فحسب،والتشكيليالفنيللتطويرجادةمحاولةكلبرضا

اطلاكأارىوالشعراءبالفنانينندفعأنعلينايوجببنى

انمابذلكاننامدركين،مداهااعاطالىالتشمكيليةتدراتهم

علىالانسانلسيطرةتجسداتارفعتحقيهتصوبندفعهم

علىى1موب:اي،والطبيعةالواقعمواجهةفيالادة

والحرية.الانسانيالخلقتجسدات

الانسانانتقالفيارقياءمشاركيننكونحينئذاننا

الانتقالةدلك.الحريةملكوتالىالضرورهمملكةمن

الحقة.الثورةغايةهيالتي

النبدلى.للنضال،النبيلالهدفانها
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